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طريقةٌ جديدةٌ للعملِ 
في اليمنِ؛

مساعدةُ اليمنيّين على 
النَّجاةِ من الأزمةِ.

   
شراكةُ برنامجِ الُأممِ المتَّحدةِ 

الإنمائيّ / البنكِ الدوليّ
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مة
د

مق
ــرَتْ ال انعــدامُ الأمــنِ الغذائــيّ، مجاعــةٌ، جــوعٌ، إنَّ الواقــعَ المُريــعَ الَّــذي يواجِــهُ الشــعبَ اليمنــيّ ناتــجٌ عَــنْ حــربٍ دمَّ

ــزوحٍ  بَتْ فــي ن ــرِ مُســبقًا، كمــا تســبَّ بَتِ الحــربُ فــي شــلِّ الاقتصــادِ المُتعثِّ ــعِ ســنواتٍ، تســبَّ ــنْ أرَب ــرَ مِ البــادَ لأكث
ــفِ توصيــلِ الخدمــاتِ  واتــبِ، وارتفــاعِ أسَــعارِ الغــذاءِ والوقــودِ، وتوقُّ ــفِ تســليمِ الرَّ تْ إلــى توقُّ جماعــيّ، وأدَّ

ــلِ. ــرا القات ــاءِ الكُولي بت فــي ظهــورِ وب ةِ، وتســبَّ الرئيســيَّ

واتــبِ لنحــو 1.25 مليــون  ــفِ تســليمِ الرَّ وقَــدْ فقــد نحــو 8 ملاييــن يمنــيّ مصــدرَ رزقِهــم، بالإضافــةِ إلــى توقُّ
ــودُ  ــهُ جه ــوراءِ، وتواجِ ــى ال ــودًا إل ــادَ عق ــادَ الب ، وأع ــانيِّ ــعِ الإنس ــمِ الوض ــى تفاق ــا أدّى إل ، ممّ ــيٍّ ــفٍ مدن موظ

توفيــرِ الإغاثــةِ ضغوطــاتٍ كبيــرةً.

ــى  ــة، إل ــةِ الوطنيَّ ــذبِ العُمل ــاضِ وتذب ــبِ انخف ــى جان ةِ، إل ــيَّ ــلعِ الأساس ــى السِّ ــولِ إل ــةُ الوص ت محدوديَّ ــدْ أدَّ وقَ
ــةِ؛ ممّــا جعــلَ الوصــولَ إلــى الَأغذيــةِ أمــرًا غيــرَ ممكــنٍ حتّــى بالنســبةِ لأولئــكَ الَّذيــنَ  ارتفــاعِ أسَــعارِ المــوادِّ الغذائيَّ

لديهــم دخــلٌ ثابــتٌ.

 )UNDP( ّــي ــدةِ الإنمائ ــمِ المتح ــجِ الُأم ــن برنام ــراكةٍ بي ــاقُ ش ــمَّ إط ــورةٍ، ت ــةٍ متده ــطَ أزم ــامِ 2016، وس ــي ع ف
والبنــكِ الدولــيّ؛ لمنــعِ حــدوثِ مجاعــةٍ كاملــةٍ فــي اليمــن، وتــمَّ تصميــمُ هــذه الشــراكةِ لاســتعادةِ الخدمــاتِ 

ــريّ. ــالِ البش ــى رأسِ الم ــاظِ عل ــةِ، والحف ــاتِ المحليَّ س ــودِ المؤسَّ ــزِ صم ــى تعزي ــاظِ عل ةِ، والحف ــيَّ الأساس

ــةِ  ســةِ الدوليَّ مشــروعُ الاســتجابةِ الطارئــةِ للأزمــةِ فــي اليمــنِ )ECRP( : هــو مشــروعٌ بتمويــلٍ مِــنْ قِبَــلِ المؤسَّ
ــيّ )UNDP( مــن  للتنميــةِ )IDA( بقيمــةِ 400 مليــون دولارٍ أمريكــيّ، وينفّــذه برنامــجُ الُأمــمِ المتحــدةِ الإنمائ
ــغالِ  ــروعُ الأش ــةِ )SFD(، ومش ــيّ للتنمي ــدوقُ الاجتماع ن ــاتِ - الصُّ ــمِ الخدم ــن لتقدي يتي ــتين محلِّ س ــال مؤسَّ خ
ســتان مــن مواصلــةِ  نَــتْ هاتــان المؤسَّ أمََــدُه، تمكَّ ــذي طــالَ  الَّ ــزاعِ  النِّ ــةِ )PWP(، وعلــى الرغــمِ مِــن  العامَّ
ــركاءِ المعنيّيــن بالعمــل الإنســانيّ فــي جميــعِ  ــةِ، بينمــا تعمــان جنبًــا إلــى جنــبٍ مَــعَ الشُّ خدماتِهمــا المجتمعيَّ

ــعبِ اليمنــيّ. أنَحــاءِ البــادِ لصالــحِ الشَّ

ولــيّ وبرنامــجُ الُأمــمِ  رَ البنــكُ الدَّ ارئــةِ للأزمــةِ فــي اليمــنِ )ECRP(، طــوَّ مِــن خــالِ مشــروعِ الاســتجابةِ الطَّ
ــةَ؛ لمنــعِ  ةَ والإنمائيَّ المتَّحــدةِ الإنمائــيّ )UNDP( طريقــةً جديــدةً للعمــلِ فــي اليمــنِ، ودمجــوا الجهــودَ الإنســانيَّ

ــرِ. ــنِ الفق ــي براث ــوعِ ف ــن الوق ــةِ مِ يَّ ــاتِ المحلِّ المجتمع

بَ فــي  راعــةِ، والتَّعليــمِ، تســبَّ حــيّ، والزِّ ــرفِ الصِّ ةِ، مثــل: الميــاهِ، والصَّ إنَّ التَّدهــورَ الحــادَّ للخدمــاتِ الأساســيَّ
ــا  ــراعُ إلــى تفاقــمِ الفقــرِ المُزمــنِ فــي البلــدِ، ممَّ ى الصِّ ــةِ المُتاحــةِ، وأدَّ ةِ الدوليَّ اســتنفادِ جميــعِ المــوارد الإنســانيَّ
ــؤونِ  ــديدِ، حيــثُ تشــيرُ أرَقــامُ مكتــبِ الُأمــمِ المتَّحــدةِ لتنســيقِ الشُّ ى إلــى ارتفــاعٍ كبيــرٍ فــي نســبةِ الجــوعِ الشَّ أدَّ
ةِ )UNOCHA( إلــى وجــودِ مليونــي طفــلٍ و1.14 مليــون مِــن الحوامــلِ أو المرضعــاتِ يعانــون مِــن ســوءِ  الإنســانيَّ

ــلُ  ــلُ أو تعم ــةِ لا تعم حيَّ ــقِ الصِّ ــن المراف ــةِ؛ إذ إنَّ 49% مِ حيَّ ــةِ الصِّ عاي ــامِ الرِّ ــرِ نظ ــى تدمي ــزاعُ إل ى النِّ ، وأدَّ ــادِّ ــةِ الح التَّغذي
ييــن لــكلِّ 10,000 شــخصٍ فــي اليمــنِ، عــاوةً علــى ذلــك؛ فــإنّ الأضــرارَ الجســيمةَ التــي  ــالٍ صحِّ ــا، ولا يوجــدُ ســوى 10 عُمَّ جزئيًّ
انَ للأمــراضِ التــي تنقلُهــا الميــاه وغيرُهــا  ــكَّ ضَــتْ السُّ حــيّ فــي البــادِ قــد عرَّ ــةِ للميــاه، والصــرفِ الصِّ لحقَــتْ بالبُنيــةِ التَّحتيَّ

ــةِ. حيَّ مــن المخاطــرِ الصِّ

ــةِ للأزمــةِ )ECRP( فــي خلــقِ فُــرصِ عمــلٍ  ــف، نجــحَ مشــروعُ الاســتجابةِ الطارئ ولغــرضِ مســاعدةِ اليمنيّيــنَ علــى التَّكيُّ
ــةِ  ــغالِ العامَّ ــروعِ الأش ــةِ )SFD(، ومش ــيّ للتنمي ــدوقِ الاجتماع ن ــرَ الصُّ ــةِ عب ــدراتِ الحاليَّ ــن القُ ــتفادةِ مِ ــالِ الاس ــن خ م
ــلَ العمــلِ،  ــا واســعَ النطــاقِ للنقــدِ مقاب ــذُ حوالــي 1,899 مشــروعًا فرعيًّ )PWP(. وفــي عــامِ 2018 وحــده، تــمَّ تنفي

واســتفادَ مِنــه حوالــي 3.4 مليــونَ يمنــيّ.
 

ــا و / أو عائــدون.  ــةُ وظائــفَ لأكثــرَ مِــن 344,550 شــخصًا، 20% منهــم نازحــون داخليًّ خَلقَــتْ هــذه المشــاريعُ الفرعيَّ
ةِ للأفــرادِ والمجتمعــاتِ المســتضعفةِ، بما  ترتبــطُ الوظائــفُ التــي يتــمُّ إنشــاؤها بشــكلٍ عــامٍّ بإصــاحِ الخدمــاتِ الأساســيَّ
ــرقِ  ــةِ؛ للحفــاظِ علــى الإنتــاجِ الأمثــلِ، وتعبيــدِ الطُّ ــةٍ لإمــداداتِ الميــاهِ، وحمايــةِ الأراضــي الزراعيَّ يَّ فــي ذلــك بنــاءُ أنظمــةٍ محلِّ

ــابِ؛ لمواصلــةِ تعليمِهــم. رةِ للطُّ ــةِ والغــذاءِ، وإعــادةِ بنــاءِ المــدارسِ المتضــرِّ لتوفيــرِ الوصــولِ الآمــنِ إلــى الرعايــةِ الصحيَّ

يعمــل المشــروع أيضًــا علــى ضمــانِ إتاحــةِ فرصــةٍ للشــركاتِ الصغيــرةِ للبقــاءِ واقفــةً علــى قدميهــا أثنــاءَ الأزمــةِ، ممّــا 
ــةِ  ــةِ الُأســرِ منهــا. دعــمَ مشــروعُ الاســتجابةِ الطارئ يُســاعدُ المجتمعــاتِ فــي إبقــاءِ المواطنيــنَ عامليــن لديهــا، وتغذي
ــنَ أكثــرُ مــن 84,000 عميــلٍ مــن شــركاتِ  ــى يتمكَّ ــةٍ للتمويــلِ الأصغــرِ؛ حتَّ ســاتٍ وطنيَّ للأزمــةِ )ECRP( تســعَ مؤسَّ
يادلــةِ- مــن  اليــن، والصَّ اديــن، والقابــاتِ، والبقَّ يَّ غيــرةِ فــي جميــعِ أنحــاءِ اليمــنِ، -مثــل: المزارعيــن، والصَّ المشــاريعِ الصَّ
ــركاتِ علــى وشــكِ الانهيــارِ  الحصــولِ علــى التمويــلِ ومواصلــةِ العمــلِ، حيــثُ كانَ هنــاكَ حوالــي 8,695 مِــن هــذه الشَّ

نتيجــةً للنــزاعِ، ولكــنْ تــمَّ إحياؤهــا بدعــمٍ مــن المشــروعِ.

ــن  ــبُ 3,636 مِ ــمَّ تدري ــتركةِ، ت ــاتِ المش دخُ ــالِ التَّ ــن خ ــدةٍ مِ ــا جدي ــن زواي ــذاءِ م ــةَ الغ ــا أزم ــروعُ أيَضً ــاولَ المش ــد تن وق
ــن مــن  ــةِ. وفــي عــام 2018، تمكَّ ــاثِ، وتــمَّ التعاقــدُ معهــنَّ للعمــلِ فــي المرافــقِ الصحيَّ ــةِ المجتمــع الإن جــي صِحَّ مروِّ

ــةِ. ــوءِ التَّغذي ــن س ــونَ مِ ــن يُعان ــالِ الَّذي ــاتِ والأطف ه ــن الُأمَّ ــارب 300,000 مِ ــا يق ــفِ م ــةِ وتثقي معالج

ــعبَ اليمنيّ  ا، حيثُ ســاعدَ الشَّ كانَ تأثيــرُ مشــروعِ الاســتجابةِ الطارئــةِ للأزمــةِ )ECRP( فــي جميــعِ أنحــاءِ اليمــنِ كبيــرًا جــدًّ
ــاتِ التــي يحتاجونهــا  روريَّ ةِ، وكســبِ الُأجــورِ؛ لتمكينهــم مــن شــراءِ الضَّ علــى اســتعادةِ الوصــولِ إلــى الخدمــاتِ الأساســيَّ

لَأنفسِــهم وعائاتِهــم، والأهــمُّ مــن ذلــكَ، اســتعادةُ كرامتِهم.
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سامية:
عالقةٌ بينَ 

الحربِ 
زوحِ. والنُّ

ا نشعرُ بالأمانِ في البيتِ قبلَ الحربِ«. تقولُ سامية، أمٌّ لفتاتين صغيرتين وولدٍ: »كانتْ لدينا حياةٌ سعيدةٌ، وكنَّ

خلِ، تســتيقظُ  وتَتابعَــتْ أفَكارُهــا بهــدوءٍ قائلــةً: »كانــتْ حياتُنــا آمنــةً، وكانــتْ عائلتــي تعتمــدُ على صيدِ الَأســماكِ كمصــدرٍ للغــذاءِ والدَّ
يــدِ، كنــتُ أُعــدُّ وجبــةَ الإفطــارِ لأطفالــي قبــلَ أنْ يتَّوجهــوا إلى المدرســةِ، كانــتْ الحيــاةُ جيِّدةً«. بــاحِ الباكــرِ للذهــابِ إلــى الصَّ فــي الصَّ

ــعادةِ والَأمــانِ، وأجَبــرَتْ ســامية وعائلتَهــا علــى الفــرارِ؛ للنجــاةِ  دَتهــم مِــن ذكريــاتِ السَّ لكــنَّ الاشــتباكاتِ المســلَّحةَ فــي الحُديــدةِ جرَّ
ةُ فــي اليمــنِ أضــرارًا فادحــةً بالجميــعِ، لا ســيما النســاءُ والَأطفــالُ، الَّذيــن أضعفتهــم الحــرب،  بحياتِهــم، وقــد ألحقَــت الحــربُ المســتمرَّ

وجعلتهــم عُرضــةً للخطــرِ.

ــه، فــي  عــامِ لنتناولَ ــنْ مِــن العثــورِ علــى مــا يكفــي مِــن الطَّ ــنَ، لــم نتمكَّ ــا وأطَفالــي إلــى النــومِ جائعي ةٍ كُنــتُ أذهــبُ أنَ ــالٍ عــدَّ »للي
ــن  ــةِ، ويســدَّ شــيئًا مِ اول ــذي أضَعُــه لهــم علــى الطَّ عــامُ الَّ ــى يكفيهــم الطَّ ــي لســتُ جائعــةً؛ حتَّ ــتُ أُخبرهــم أنِّ بعــضِ الأوقــات كن

ــم«. جوعه

ةِ، مِــن  علــى الرغــمِ مِــن تدهــورِ حالتِهــا، مُنحَــتْ ســامية – وحــالاتٌ أُخــرى مماثلــةٌ - فرصــةَ العمــل؛ لتحســينِ ظروفِهــم المعيشــيَّ
نــدوقُ الاجتماعــيّ للتنميــةِ فــي اليمــنِ، بالشــراكةِ مَــع برنامــجِ الُأمــمِ المتَّحــدةِ  ذُهــا الصُّ قــدِ مقابــلَ العمــلِ التــي يُنفِّ خــالِ مشــاريعِ النَّ

ولــيّ. الإنمائــيّ والبنــكِ الدَّ

ــاءِ فــي مجتمعِهــا، حيــثُ قامــت بطــاءِ  نميــةِ، وتكســب نقــودًا مقابــلَ القيــامِ بالطِّ نــدوقِ الاجتماعــيّ للتَّ تعمــلُ ســامية الآنَ مــع الصُّ
ــا مشــابهًا لتلــك التــي  ــه إلــى العمــلِ، خَلــقَ لســامية روتينً ــوارعِ. إعــدادُ الإفطــارِ، ثــمَّ التَّوجُّ جُــدرانِ المــدارسِ، والحدائــقِ، وأرصفــةِ الشَّ

ــقَ هــذا الروتيــنُ البســيطُ الاســتقرارَ لهــا ولأطفالِهــا. كانــتْ فــي الحُديــدة، لقــد حقَّ

ــنَتْ العديــدُ مِــن الُأمــورِ فــي حياتِنــا بفضــلِ  ةِ أرَبعــةِ أشَــهرٍ حتّــى الآن، وقــد تحسَّ تقــولُ ســامية، مبتهجــةً بفخــرٍ وكرامــةٍ: »عملــت لمــدَّ
هــذا المشــروعِ، هــذا العمــلُ يجعلُنــي أشــعرُ بالســعادةِ والأمــلِ فــي المســتقبلِ، يُمكنُنــي الآن دفــعُ الإيجــارِ، وتوفيــرِ الغــذاءِ لَأطفالــي، 

ــةِ«. حَّ الجميــعُ يشــعرُ بالســعادةِ والصِّ

واختتمَــتْ ســامية كامَهــا بقولِهــا وهــي مبتســمةٌ: »أُريــدُ أنْ تنتهــيَ الحــربُ، أُريــدُ أنْ أكَــونَ قــادرًا علــى العيــشِ بأمــانٍ مــعَ أطَفالــي، لا 
قــدِ مقابــلَ العمــلِ: الاعتمــادُ علــى  مْــتُ درسًــا رائعًــا مِــن مشــروعِ النَّ ةً أُخــرى، لقــد تعلَّ أرَغــبُ فــي طلــبِ المســاعدةِ مِــن أيّ شــخصٍ مــرَّ

؛ لكســبِ المــالِ لَأطفالــي«. نفســي فقــط، والعمــلُ بجــدٍّ

“
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ةُ:  المزارعُ المنزليَّ
مصدرُ إغاثةٍ للعائاتِ 

رةِ مِن النزاعِ. المتضرِّ
ــبِ اقتــراضِ  نَتْنــا هــذه المحاصيــلُ مِــن تجنُّ تقــولُ ســمرُ، وهــي أرَملــةٌ، مسترســلةً فــي حديثِهــا: »لقــد مكَّ
ــا  رْن ــد تأثَّ ــامٍ، وق ــن ع ــرَ مِ ــذ أكث ــم من ــوا رواتبَه ــم يتلقّ ــم ل ــا؛ إذ إنَّه ــن أساسً ــا المحتاجي ــن أقاربِن ــوالٍ مِ أم
أنَــا أسَــقي المحاصيــل بالميــاه  »لا تُكلِّفنــي المحاصيــلُ أمــوالًا؛  جميعًــا بالنــزاعِ فــي مدينتــي تَعــز«. 
ــا، والمرســلةَ إلــيَّ  ــةَ المصنوعــةَ محليًّ المســتخدمة فــي مهــام  المطبــخِ، وأسَــتخدمُ الَأســمدةَ العضويَّ

ــاتِ«. ــداتٍ للآف ــالَ كمبي ــومَ والبرتق ــتخدمُ الثُّ ــي، وأسَ ــن قريت مِ
 

ــكِ  ــن البن ــومِ مِ ــن )ECRP( المدع ــي اليم ــة ف ــةِ للأزم ارئ ــتجابةِ الطَّ ــروعُ الاس ــه مش ــذي أحدثَ ــرَ الَّ إنَّ التَّغيي
نــدوقُ الاجتماعــيّ  ــذُه الصُّ قــدِ مُقابــلَ العمــلِ، الَّــذي يُنفِّ ولــيّ فــي ســمرَ وعائلتِهــا، مِــن خــالِ برنامــجِ النَّ الدَّ
ــالِ.  ــةِ الب ــن راح ــدةُ مِ ــةُ الجدي ــه الحال ــد أبرزَتْ ــيّ، ق ــدةِ الإنمائ ــمِ المُتَّح ــجِ الُأم ــع برنام ــراكةِ مَ ــةِ بالش نمي للتَّ
عيفــةَ المنكوبــةَ فــي النزاعــاتِ المُســلَّحةِ؛ لمســاعدتِها علــى بَــدءِ مشــروعِ  وقــد دعــمَ البرنامــجُ الُأســرَ الضَّ

ــةِ. حدائقِهــا المنزليَّ

ــةَ كنشــاطٍ جديــدٍ ســاعدَ  ارئــةِ للأزمــةِ فــي اليمــنِ )ECRP( الحدائــقَ المنزليَّ مَ مشــروعُ الاســتجابةِ الطَّ قــدَّ
عــبِ إلــى  ــبِ علــى قيــودِ الوصــولِ الصَّ غلُّ ــزاعِ فــي تَعــز علــى التَّ رةِ مــن النِّ العديــدَ مِــن الُأســرِ المتضــرِّ

مدينتِهــم.

ــراعِ  لَت الحديقــةُ مظهــرًا مِــن مظاهــرِ كفاحِهــا بعــدَ مقتــلِ زوجِهــا أثنــاءَ الصِّ بالنســبةِ لســمرَ، فقــدْ شــكَّ
ــةِ دونَ  ــي المدين ــالٍ ف ــةِ أطف ــن ثاث ــةٍ م ن ــرةٍ مكوَّ ــدَ لُأس ــلَ الوحي ــا العائ ــا جعلَه ــام 2016، ممَّ ــز ع ــي تَع ف

ــةِ بالارتفــاعِ. فــرصِ عمــلٍ، مَــع اســتمرارِ أســعارِ المــوادِّ الغذائيَّ

ــذي كســبَتْه بموجــبِ برنامــجِ  ــةَ، اشــترَتْ ســمرُ أيضًــا - مِــن أجَــرِ العمــلِ الَّ بَعــدَ أنْ أنشــأتْ حديقتَهــا الخاصَّ
قــدِ مقابــلَ العمــلِ-  آلــة خياطــةٍ؛ لصنــعِ وبيــعِ المابــسِ، وتــدرُّ دخــلًا لهــا ولعائلتِهــا. النَّ

“



محمد:
مُدرِّسٌ مِن دونِ راتبٍ.

عيّ. ابِه حتَّى بعدَ تقليصِ راتبِه التَّطوُّ استمرَّ محمدٌ في تعليمِ طلَّ

ــبابِ اليمنــيّ الَّذيــنَ يكافحــون للعثــورِ علــى عمــلٍ، إلــى جانــبِ كــونِ اليمــن مــن أفقــرِ  محمــدٌ واحــدٌ مِــن مئــاتِ الآلافِ مِــن الشَّ
لُ البطالــةِ 31%، زادَ الصــراعُ مِــن تدهــورِ الوضــعِ الاقتصــاديّ الهــشّ أساسًــا، ممّــا دفــعَ  ــرقِ الَأوســطِ، حيــثُ يبلــغُ معــدَّ دولِ الشَّ

ــعورِ باليــأسِ. ــبابِ إلــى الشُّ العديــدَ مِــن الشَّ

ــا  عَ مقابــلَ حوالــي 30 دولارًا أمريكيًّ رْتُ أنَْ أتَطــوَّ ــنْ مِــن العثــورِ علــى وظيفــةٍ؛ لذلــكَ قــرَّ »لقــدْ أصَبحــتُ يائسًــا عندمــا لــم أتمكَّ
ئيــلِ، كنــتُ ســعيدًا فــي البدايــةِ؛ لأنَّنــي كنــتُ بحاجــةٍ  غــمِ مِــن هــذا المبلــغِ الضَّ ــهرِ«، كمــا أفَــادَ محمــدٌ: »عــى الرَّ فقــط فــي الشَّ

ــةٍ إلــى المــالِ لتوفيــرِ عيــشٍ كريــمٍ لعائلتــي«. ماسَّ

ــا لتلبيــةِ الاحتياجــاتِ  ــاه فــي نهايــةِ كلِّ شــهرٍ، لــم يكــنْ كافيً ــذي كانَ يتلقَّ ــا الَّ لكــنَّ محمــدًا يقــولُ إنّ مبلــغ 30 دولارًا أمريكيًّ
ــةِ تأثيــرٌ علــى المبلغِ الــذي كانَ  ــةِ، وكانَ لتدهــورِ عُملتِنــا الوطنيَّ ةِ لبناتِــه الَأربــعِ وزوجتِــه ووالــدِه مِــن ذوي الإعاقــةِ البصريَّ الَأساســيَّ
يحملُــه معَــه إلــى المنــزلِ، ويقــولُ محمــد: »اضطــررتُ إلــى اقتــراضِ أمــوالٍ مِــن أصَدقائــي؛ لتغطيــةِ احتياجاتِنــا، ظللْــتُ أبَحــثُ 

نــي لــمْ أجَــدْ أيََّ شــيءٍ«. عَــن وظيفــةٍ بأجــرٍ كامــلٍ، لكنَّ

ةِ للمعلِّميــنَ  ــهريَّ رَ مكتــبُ التَّعليــمِ تخفيــضَ المدفوعــاتِ الشَّ »لقــدْ واصلْــتُ النِّضــالَ مِــن أجَــلِ أُســرتِي، ولكــنْ بعــدَ ذلــكَ قــرَّ
عيــن مــن 15,000 ريــالٍ إلــى 10,000 ريــالٍ يمنــيّ؛ بســببِ الوضــعِ الاقتصــاديّ غيــرِ المســتقرِّ فــي البــادِ«. المتطوِّ

نميــةِ )SFD( لديــه  نــدوقَ الاجتماعــيّ للتَّ ــيَ أنََّ الصُّ لكــنْ تظهــرُ ابتســامةٌ علــى وجــهِ محمــدٍ متابعًــا كامَــه: »أخَبرَنــي زميــلٌ ل
عيــن فــي مدرســةِ الغفقــي الَّتــي أعَمــلُ فيهــا«. ــبِ المعلِّميــن المتطوِّ ــبابَ لدفــعِ روات برنامــجٌ يدعــمُ الشَّ

ــةً«. »لكنّــي ذهبْــتُ إلــى  عيــن ســيتقاضون رواتــبَ حقيقيَّ ــا أنََّ المعلِّميــن المتطوِّ قْ حقًّ يقــولُ: »كنــتُ أشَــكُّ فــي ذلــكَ، ولــم أُصــدِّ
ا عندمــا تلقيّــتُ راتبِــيَ  عٍ، كنــتُ ســعيدًا جــدًّ ــا شــهريًّا لــكلِّ متطــوِّ نــدوقَ يدفــعُ 150 دولارًا أمريكيًّ المدرســةِ، واكتشــفْتُ أنَّ الصُّ

لَ؛ لَأنَّنــي أصَبحــتُ الآنَ قــادرًا علــى توفيــرِ حيــاةٍ كريمــةٍ لعائلتــي«. الَأوَّ

“
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استعادةُ 
الَأملِ في 

حياةِ 
سميرة 

وعائلتِها.

ــا عَــن ملجــأ آمــنٍ بعــدَ تدميــرِ  ــتْ مِــن مدينــةٍ إلــى أُخــرى؛ بحثً ــزوحِ، وانتقلَ عانــتْ ســميرةُ مــع أُســرتِها البالــغِ عددُهــا 17 فــردًا مِــن مــرارةِ النُّ
ــزاعِ المســتمرِّ فــي اليمــنِ. ــرَ النِّ منزلِهــم إث

  
ــةِ حــرض، واضطررْنَــا إلــى الفــرارِ، كانَ علينــا المــرورُ عبــرَ خمــسِ مناطــقَ؛  ــرَ منزلُنــا فــي مديريَّ »لقــدْ فقدْنَــا كلَّ شــيءٍ فــي غمضــةِ عيــنٍ، دُمِّ

ةَ أشــهرٍ فــي الجبــالِ، دونَ طعــامٍ أو مــاءٍ كافٍ«. ــرُ ســميرةُ بصوتِهــا الحزيــنِ بعمــقٍ: »لقــد قضينــا ســتَّ للوصــولِ إلــى مدينــةِ حجــة«. تتذكَّ

ــا متشــائمين، لكــن فــي النِّهايــةِ وصلْنَــا إلــى مدينــةِ حجــة، حيــثُ نشــعرُ بالأمــانِ الآنِ، اعتمدْنــا بشــكلٍ أساســيّ  ــروفُ قاســيةً، وكنَّ كانَــتْ الظُّ
عــامِ ونبيــعُ  ــا نــأكلُ نصــفَ الطَّ عــامِ، وعــادةً مــا كُنَّ ةِ. وتشــرحُ ســميرةُ بقولِهــا: »لقــدْ كانَــت مصدرَنــا الوحيــدَ للطَّ علــى المســاعداتِ الإنســانيَّ

ةِ الُأخــرى«. النِّصــفَ الآخــرَ؛ لشــراءِ الاحتياجــاتِ الأساســيَّ

ــتْ  ــى أنْ تلقَّ ــورِ، إل ــنَ الُأم ــي أنْ تتحسَّ ــلِ ف ــدةً للأم ــةً، وفاق ــةً ومحبط ــميرةُ منزعج ــتْ س ــة، بقيَ ــةِ حج ــي مدين ــانِ ف ــعورِها بالأم ــمَ ش رغ
ــنِ. ــي اليم ــةِ )SFD( ف نمي ــيّ للتَّ ــدوقِ الاجتماع ن ــن الصُّ ــةً مِ ــةً هاتفيَّ مكالم

ــدًا  ــعْ أبَ ــمْ أتَوقَّ ــرُ مِــن الفــرحِ، ل ــدْتُ أطَي لٍ فــي حياتــي«، تقــولُ ســميرةُ مــع ابتســامةٍ عريضــةٍ علــى وجهِهــا: »كِ ــكَ نقطــةَ تحــوُّ ــتْ تل »كانَ
ــا«. ــامِ هواتِفن ــوا بأَرق ــلْ أنَْ يحتفظ ــيتذكروننا، ب ــم س أنََّه

ــدأتُ  ــرى وب ةً أُخ ــرَّ ــدوقُ مَ ن ــيَ الصُّ ــلَ ب ــرةٍ اتَّص ــرةٍ قصي ــالَ فت ــبابِ، وخ ــةٍ بالشَّ ــةٍ خاصَّ ــي دوراتٍ تدريبيَّ ــاركْتُ ف ــدوقِ، وش ن ــى الصُّ ــتُ إل »ذهبْ
ــلَ«. العم

ــةٍ فــي القُــرى  ــةِ، أسَــهمَتْ ســميرةُ وشــبابٌ آخــرون مثلهــا فــي تشــكيلِ مجالــسَ تعاونيَّ ــةٍ للمجتمعــاتِ المحليَّ ــاراتٍ ميدانيَّ مِــن خــالِ زي
ــادةِ  ــى زي ــميرةُ عل ــلُ س ــك، تعم ــى ذل ــةِ إل ــا، وبالإضاف ــى حلِّه ــلِ عل ــةِ، والعم ــاكلِ المحليَّ ــدِ المش ــى تحدي ــاعدتِهم عل ــتهدفةِ؛ لمس المس

ــةِ. يَّ ــى الُأمِّ ــاءِ عل ــي القض ــهامِ ف ــبِ، والإس دري ــالِ التَّ ــن خ ــا مِ ــةِ، وتحفيزِه ــاتِ المحليَّ ــذه المجتمع ــنَ ه ــي بي الوع

مْــتُ الكثيــرَ منهــم أيَضًــا، أشَــعرُ بســعادةٍ غامــرةٍ  ــرْتُ بهــا، لقــدْ تعلَّ ــرْتُ وجهــةَ نظــري فــي الحيــاةِ والمجتمعــاتِ الَّتــي خدمْتُهــا وتأثَّ »لقــدْ غيَّ
ــدةِ«. ــةِ المعقَّ ــةِ والقبليَّ عندمــا أرَى التَّغييــرَ الإيجابــيّ الَّــذي حــدثَ فــي حيــاةِ الآخريــن، خاصــةً عندمــا أســهمَتْ فــي حــلِّ المشــاكلِ الاجتماعيَّ

ةِ الُأولــى، ركــضَ إلــيَّ أبَنــاءُ أخَــي اليتامــى،  ــدُ بارتيــاحٍ: »عندمــا وصلْــتُ إلــى المنــزلِ بأُجرَتــي الَّتــي حصلْــتُ عليهــا للمَــرَّ تقــولُ ســميرةُ وهــي تتنهَّ
ةَ أخبرْتُهــم أنََّني اشــتريتُ  ةٍ كانــوا يســألوني عَــن ذلــكَ، لكــنْ هــذهِ المَــرَّ ــا اشــتريتُه لهــم، كنــتُ ســابقًا أشَــعرُ بالحــزنِ فــي كلِّ مَــرَّ وســألوا عمَّ

ــيءٍ«. لهم كلَّ ش

“
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ــتْ  ــتْ ســمرُ فتــاةً فــي العاشــرةِ مِــن عمرِهــا مِــن قريــةِ الحمــراءِ فــي محافظــةِ إب. ذاتَ صبــاحٍ كانَ كانَ
ــلَ فــي جلــبِ الميــاه مــع صديقاتهــا - كانــوا يــزورون بانتظــامٍ بئــرَ  تُمــارسُ روتينَهــا العــاديَّ المتمثِّ
ــاءِ،  ــا بالم ــلءِ دلوِه ــي لم ــتْ تنحن ــا كانَ ــاة؛ بينم ــت المأس ــوار- فوقع ــفِ بالج ــي وادي القذي ــوشٍ ف منب

ســقطَتْ وغرقَــتْ.

ةِ قُــرى حــولَ بئــرِ منبــوش  ينتــجُ عَــن الجفــافِ المســتمرِّ نضــوبٌ ســريعٌ لمصــادرِ الميــاه المنتظمــةِ فــي عــدَّ
ــاسِ مســافاتٍ طويلــةً لجمــعِ الميــاه مــن الربيــع -وغالبًــا مــا  يَــتْ ســمرُ. يســافرُ الكثيــرُ مِــن النَّ حيــثُ تُوفِّ
ــرٍ  ــةِ تحذي ــمرَ بمثاب ــاةُ س ــتْ وف ــومِ. كانَ ــي الي اتٍ ف ــرَّ ةَ م ــدَّ ــاه ع ــعِ المي ــارَ لجم غ ــم الصِّ ــلون أطفالَه يرس

مأســاويٍّ تقشــعرُّ لــه الأبــدانُ لأولئــكَ الذيــن يعيشــون فــي المنطقــةِ.

ــع  ــراكةِ مَ ــيّ -بالش ول ــكُ الدَّ ــيّ )UNDP( والبن ــدةِ الإنمائ ــمِ المتَّح ــجُ الُأم ــلَ برنام ــمرَ، عَمِ ــاةِ س ــدَ وف بع
انٍ  ــةِ )PWP(- عَــن كثــبٍ مَــع النِّســاءِ فــي القُــرى المحيطــةِ مِــن أجَــلِ بنــاءِ خــزَّ مشــروعِ الَأشــغالِ العامَّ
ــربِ  دُهــم مصــدرُ الميــاهِ الجديــدِ هــذا بميــاهِ الشُّ أقَــربَ؛ لجمــعِ الميــاهِ بســرعةٍ وبشــكلٍ عاجــلٍ. يزوِّ
ــه لــم يعــدْ علــى القروييــن جلــبُ الميــاه مــن  النَّظيفــةِ التــي يســهلُ الوصــولُ الآمــنُ إليهــا؛ مــا يعنــي أنَّ
ا للمخاطــرِ  غيــراتِ، ويضــعُ حــدًّ انَ يحمــي حيــاةَ الفتيــاتِ الصَّ الــوادي البعيــد، والأهــمُّ مــن ذلــك، أنَّ الخــزَّ

ــاويّ. ــمرَ المأس ــاةِ س ــادث وف ــا ح ــي كانَ أبرزه الَّت

المخاطرةُ بالحياةِ مِن أَجلِ قطرةِ ماءٍ.



زاعِ. لابُ عبء النِّ لُ الطُّ يتحمَّ
ــةِ  ــيمةٍ للبني ــرارٍ جس ــي أض ــنواتٍ ف ــعِ س ــلَ أرب ــعَ قب ــذي اندل حُ ال ــلَّ ــزاعُ المس ــبَّب النِّ تس
ضِ المــدارسِ فــي  ــةِ فــي محافظــةِ لحــج، جنــوبَ اليمــنِ، مَــع تعــرُّ ــةِ العامَّ التَّحتيَّ

ــفِ التَّعليــمِ تقريبًــا. ى إلــى توقُّ ــا أدَّ ــةِ الحوطــةِ لأضــرارٍ جســيمةٍ؛ ممَّ مديريَّ

ضَــتْ لأضــرارٍ جســيمةٍ خــالَ  كانَــتْ مدرســةُ الفــاروقِ إحــدى المــدارسِ الَّتــي تعرَّ
ــفٌ فــي مكتــبِ الحوطــةِ التعليمــيّ قائلًا:  الاشــتباكاتِ المســلَّحةِ. يشــرحُ فضــل، موظَّ
ــةِ الحوطــةِ،  ــةُ الوحيــدةُ فــي مديريَّ انويَّ ــةِ هــي المدرســةُ الثَّ انويَّ »مدرســةُ الفــاروقِ الثَّ

ــةِ«. راس ــن الدِّ ــفُ عَ وقُّ ــابِ التَّ ــى الطُّ ــةِ، كان عل ــذه المدرس ــرُ ه ــمَّ تدمي ــا ت وعندم

ــدَ  ــمَّ بع ــنْ ت ــط، ولك ــنواتٍ فق ــي س ــلَ ثمان ــا قب ــمَّ تجديدُه ــدْ ت ــل: »لق ــفُ فض ويضي
ــراعِ«. ــاءَ الصِّ ــا أثن ــا أو كُليًّ ــرًا جُزئيًّ ةِ تدمي ــيَّ ــولِ الدراس ــعِ الفص ــرُ جمي ــكَ تدمي ذل

ةِ فــي  ــتْ الاشــتباكاتِ، تــمَّ تخصيــصُ بعــضِ الفُصــولِ الدراســيَّ ــرةِ الَّتــي تلَ خــالَ الفت
ــةِ فــي المنطقــةِ لطــابِ مدرســةِ الفــاروقِ، ولكــنْ سُــرعانَ مــا  المــدارسِ الابتدائيَّ

ــةً. أصَبحَــت المــدارسُ مكتظَّ

ــةِ )PWP( فــي اليمــنِ -مِــن  ، أعــادَ مشــروعُ الَأشــغالِ العامَّ دعمًــا للتعليــم المســتمرِّ
ارئــةِ للأزمــةِ فــي اليمــنِ )ECRP(- تأهيــلَ مدرســةِ  خــالِ مشــروعِ الاســتجابةِ الطَّ
امين. ا، وثمانيــةَ مختبــراتٍ، ومكتبيــن، وحمَّ الفــاروقِ، فتــمَّ إصــاحُ عشــرين فصلًا دراســيًّ

ييــن  المحلِّ الَأطفــالَ  لَأنَّ  بالارتيــاحِ؛  ونشــعرُ  للغايــةِ،  ســعداءُ  »نحــنُ  فضــل:  يقــولُ 
المدرســةِ«. فــي  بأمــانٍ  تعليمِهــم  مواصلــةُ  يمكنُهــم 

“
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العودةُ إلى فصولٍ
راسةِ.  مناسبةٍ للدِّ

ةً في  ــابُ، وخاصَّ كانَ للصــراعِ فــي اليمــنِ تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى التَّعليــمِ العــامِّ فــي البــادِ. يــدرسُ الطُّ
ةِ وغيرِهــا مِــن الخدمــاتِ  راســيَّ ــةِ، فــي ظــروفٍ صعبــةٍ بســببِ نقــصِ الفصــولِ الدِّ المناطــقِ الريفيَّ

ــةِ الازمــةِ. التَّعليميَّ

ــةِ إِب  ــبرةِ بمحافظ ــةِ الس ــي مديريَّ ــدةِ ف ــالِ الوح ــةِ أجَي ــابُ مدرس ــدرسُ ط ــى، ي ــامٍ مض ــذُ ع من
ةِ. راســيَّ ــةِ الفصــولِ الدِّ لــقِ، أوَ فــي أمَاكــنَ أُخــرى غيــرِ مناســبةٍ، بســببِ قلَّ بانتظــامٍ فــي الهــواءِ الطَّ

راســةِ، ومِــن بيــنِ هــؤلاءِ  يأتــي أكثــرُ مِــن 200 طالــبٍ وطالبــةٍ إلــى هــذهِ المدرســةِ مِــن 14 قريــةً للدِّ
ــفِ الخامــسِ الابتدائــيّ. وتســتذكرُ أســماءُ بقولِهــا:  ــابِ؛ الطالبــةُ أســماء، الَّتــي تــدرسُ فــي الصَّ الطُّ
ةِ«. »اعتدْنــا  راســيَّ رجِ؛ بســببِ عــدمِ كفايــةِ عــددِ الفصــولِ الدِّ »فــي العــامِ الماضــي درسْــنا تحــتَ الــدُّ
ــا للمــرضِ بســببِ  ضَ الكثيــرُ منَّ أنْ نجلــسَ علــى الَأرضِ لَأكثــرَ مِــن أرَبــعِ ســاعاتٍ كلَّ يــومٍ، وقــدْ تعــرَّ

قــسِ البــاردِ«. الطَّ

ــى  ــرُ إل ــةُ تفتق ــتْ المدرس ةِ، كانَ ــيَّ راس ــولِ الدِّ ــن الفص ــددٍ كافٍ مِ ــودِ ع ــدمِ وج ــى ع ــة إل بالإضاف
طــون فــي العــراءِ.  ــابُ يتغوَّ امــاتِ. كان الطُّ ــاولاتِ واللوحــاتِ البيضــاءِ والحمَّ الكراســي والطَّ
ــابِ  امــاتِ فــي مدرســتِنا. كمــا أنَّ العديــدَ مِــن الطُّ وتقــولُ أســماءُ: »كانَ هنــاكَ نقــصٌ فــي الحمَّ

ــرا«. ــل الكولي ــراضٍ، مث ــوا بأم أصيب

ــةِ )PWP( بإعــادةِ تأهيــلِ المدرســةِ بأكملِهــا،  ــرَ عندمــا قــامَ مشــروعُ الَأشــغالِ العامَّ كلُّ هــذا تغيَّ
ــاءِ  ــاولاتٍ، وبن ــراسٍ وط ــرِ ك ــى توفي ــةِ إل ــاتٍ، بالإضاف ام ــةِ حمَّ ــدةٍ وثاث ةٍ جدي ــيَّ ــولٍ دراس ــاءِ فص وبن

ســياجٍ حــولَ المدرســةِ كذلــك.

ةٌ  ــةٍ ومناســبةٍ. لديهــم فصــولٌ دراســيَّ ــةٍ آمن راســةِ فــي بيئ ــابُ قادريــن علــى الدِّ ــحَ الطُّ »الآنَ أصَب
جديــدةٌ وكــراسٍ كافيــةٌ«. تقــولُ التــزامُ، وهــي إحــدى الأســاتذةِ في المدرســةِ: »بإمــكانِ الَأســاتذةِ 

الآنَ تقديــمُ أداءٍ أفضــلَ أيضًــا«.
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الإسهامُ في 
مواجهةِ وباءِ 

الكوليرا

ــاهُ  ــرَتْ مي ــدنَ، غم ــةِ ع ــعد بمحافظ ــةِ دارِ س ــي مديريَّ ــا، فف ــةِ عميقً ــةِ التَّحتيَّ ــى البني ــراعِ عل ــرُ الصِّ كانَ تأثي
ــةِ. ــي المنطق ــيّ ف ح ــرفِ الصِّ ــامَ الصَّ ــزاعُ نظ ــرَ الن ــدَ أنْ دمَّ ــةَ بع ــةَ الخلفيَّ ــرقَ والَأزقَّ ــاري الطُّ المج

نــكِ، وحــالاتِ الخِنــاقِ  ــى الضَّ أصَبحَــتْ دارُ ســعد أرضًــا خصبــةً للبعــوضِ والَأمــراضِ، مثــلُ الكوليــرا، وحُمَّ
ــكانِ، شَــعرَ علــيٌّ وعائلتُــه بالَأثــرِ المباشــرِ عندمــا أُصيبَــتْ  ــغِ عنهــا. وكســائرِ العديــدِ مِــن السُّ )الديفتريــا( المُبلَّ

دتْ حياتَهــا. ــةِ كوليــرا هــدَّ ــه بنوب زوجتُ

نْــتُ مِــن اصطحابِهــا  ــراعِ فــي عــدن، أُصيبَــتْ زوجتــي الحامــلُ بالكوليــرا، وتمكَّ ــرُ علــيٌّ قائــلًا: »أثنــاءَ الصِّ يتذكَّ
هــا كانَــتْ فــي حالــةٍ حرجــةٍ، وبالــكادِ نجَــتْ. كنْــتُ قلقًــا للغايــةِ؛ لَأنَّ الكوليــرا أوَدَتْ  إلــى المستشــفى، لكنَّ
ــزاعِ. ظهــرَتْ أمــراضٌ جديــدةٌ فــي  بحيــاةِ الكثيريــن فــي المنطقــةِ. كانَ الوضــعُ بائسًــا للغايــةِ أثنــاءَ النِّ

ــةِ«. حيَّ ــةِ الصِّ عاي ــاتِ الرِّ ــامِّ لخدم ــارِ التَّ ــيّ والافتق ح ــرفِ الصِّ ــبكةِ الصَّ ــرِ ش ــببِ تدمي ــعِ؛ بس المجتم

ولــيّ، فــي إطــارِ  اســتجابةً لذلــك -ومِــن خــالِ شــراكةِ برنامــجِ الُأمــمِ المتَّحــدةِ الإنمائــيّ )UNDP( والبنــكِ الدَّ
ــي  ــةِ )PWP( ف ــغالِ العامَّ ــروعُ الَأش ــنَ مش ــنِ )ECRP( – تمكَّ ــي اليم ــةِ ف ــةِ للأزم ــتجابةِ الطارئ ــروعِ الاس مش

حــيِّ بنجــاحٍ. ــرفِ الصِّ اليمــنِ مِــن تنفيــذِ مشــروعٍ لإعــادةِ تأهيــلِ شــبكةِ الصَّ

ــدةٍ  ــبَ جدي ــبِ أنَابي ــيّ وتركي ح ــرفِ الصِّ ــبكةِ الصَّ ــاحِ ش ــغالِ بإص ــروعُ الَأش ــامَ مش ــعادةٍ: »ق ــيٌّ بس ــالَ عل وق
ــتْ مِــن قَبــلُ«. ــا كمــا كانَ ــا أنَْ نواصِــلَ حياتَن ــمٍ، ويمكنُن ــيّ مائ ــا نظــامُ صــرفٍ صحِّ الآنَ، لدين

ــرَ  ــا لمعايي ــدةٍ وفقً ــيّ جدي ــرفٍ صحِّ ــبكةِ ص ــاءِ ش ــةِ، وإنش ــاراتِ القديم ــةِ البي ــغالِ بإزال ــروعُ الَأش ــامَ مش ق
ييــن. »لــم  ــكانِ المحلِّ ةً أُخــرى«، هــذا مــا قالَــه عمــاد، أحَــدُ السُّ أعَلــى وأكَثــر كفــاءةٍ. »شــوارعُنا الآنَ نظيفــةٌ مَــرَّ
ــى أنَْ تنتهــيَ هــذهِ  بُ إلــى بيوتِنــا. يوجــدُ عــددٌ أقَــلُّ مِــن البعــوضِ والَأمــراضِ، وأتَمنَّ ــرفِ تتســرَّ تعــدْ ميــاهُ الصَّ

ــاةُ الرهيبــةُ«. المعان

““



اتِ الحياةِ. الوصولُ إلى أساسيَّ

راســيّ. “ يــرنُّ جــرسُ المدرســةِ؛ ليعلــنَ نهايــةَ اليــومِ الدِّ
ــةِ، يُغــادرُ عبــدُ الله الــذي يعمــلُ  اريَّ اجتِــه النَّ علــى درَّ
أُســتاذًا فــي مدرســةٍ مَــع ثاثــةٍ مِــن أطَفالِــه الثمانيــةُ، 
ــدِ  ــقِ المُعبَّ ري ــولِ الطَّ ــى ط ــزلِ عل ــى المن ــا إل هً متوجِّ
ــةِ  ــاف بمحافظ ــةِ جح ــي مديريَّ ــدادِ ف ــةِ الم ــى قري إل

ــعِ. ال الضَّ

قِبَــلِ  ريــقِ منــذُ حوالــي عــامٍ مِــن  تــمَّ تعبيــدُ الطَّ
اليمــن؛  فــي   )PWP( ــةِ  العامَّ الَأشــغالِ  مشــروعِ 
فــي  القُروييــن  حيــاةِ  فــي  المعانــاةِ  لتخفيــفِ 
ــةَ الوصــولِ الآمــنِ  ــرُ لهــم إمكانيَّ ــا يوفِّ المنطقــةِ، ممَّ
ــةِ. ــةِ والتَّعليميَّ حيَّ إلــى الغــذاءِ والميــاهِ والخدمــاتِ الصِّ

ــةِ  يفيَّ قبــلَ ذلــكَ، وكمــا فــي العديــدِ مِــن المناطــقِ الرِّ
ــهيلِ  ــرقٌ لتس ــداد ط ــدى الم ــنْ ل ــم يك ــنِ، ل ــي اليم ف
الوصــولِ إليهــا، مــا كانَ يجعــلُ الحيــاةَ أصعــبَ بكثيــرٍ.

الوعــرةِ  ــةِ  الجبليَّ بيعــةِ  »نظــرًا للطَّ يقــولُ عبــدُ الله: 
ــنْ مِــن نقــلِ مــا  ريــقِ، عانينــا كثيــرًا ولــم نتمكَّ للطَّ
نحتــاجُ إليــه بســهولةٍ؛ مِــن أجَــلِ البقــاءِ علــى قيــدِ 

الحيــاةِ، لقــدْ عشْــنا حيــاةً صعبــةً«.

ــةِ الَأمطــارِ،  أصَبحَــت الحيــاةُ أكَثــرَ صعوبــةً؛ بســببِ قلَّ
ــكانِ علــى  بَ فــي جفــافِ الآبــارِ، وإجبــارِ السُّ ــا تســبَّ ممَّ
الاعتمــادِ بشــكلٍ أسَاســيّ علــى الشــاحناتِ لجلــبِ 

ــةِ. الميــاهِ إلــى القري

»ليــسَ لدينــا شــبكةُ ميــاهٍ  ــحُ عبــدُ الله قائــلًا:  يوضِّ
الَأمطــارِ، لذلــك  نُــدرةِ  ــةٌ بســببِ  ــةٍ، والآبــارُ جافَّ عامَّ
نحــنُ نعتمــدُ علــى شــاحناتِ الميــاهِ؛ لجلــبِ الميــاهِ 

للغايــةِ«. مرتفعــةٌ  الَأســعارَ  أنََّ  ا  إلَّ إلينــا، 

ــنْ  ــاهِ، لــم تتمكَّ ــةِ للمي بالإضافــةِ إلــى التكلفــةِ العالي
شــاحناتُ الميــاهِ مِــن الوصــولِ إلــى القريــةِ بســببِ 
ــاهِ  ــلِ المي ــومُ بنق ــك تق ــن ذل ــدلًا مِ ــرِ، وب ــقِ الوع ري الطَّ
ــى  ــيرًا عل ــاعةَ س ــاربُ السَّ ــا يُق ــدُ م ــةٍ تبع ــى منطق إل
ــه: »بعــدَ  ــدُ الله حديثَ ــعُ عب ــةِ. ويتاب ــن القري الَأقــدامِ عَ
لجلــبِ  وأطَفالِنــا  نســائِنا  مَــع  نذهــبُ  ــا  كنَّ ذلــكَ، 
ــنا  ــى رؤوسِ ــا عل ــةٍ، وحملِه ل ــةٍ متنقِّ ــي أوَعي ــاهِ ف المي
أوَ اســتخدامِ الحميــرِ لنقلِهــا«، ويتابــعُ عبــدُ الله: »كانَ 

ا«. ــدًّ ا ج ــاقًّ ــلًا ش ــلِ عم ــك بالفع ذل

ــيءٍ،  ــرَ كلُّ ش ــقِ، تغيَّ ري ــدِ الطَّ ــدَ تعبي ــكَ وبع ــع ذل ومَ

ــا. ــرَ أمانً ــهلَ وأكَث ــدادِ أسَ ــي الم ــاةُ ف ــت الحي وأصَبحَ

ويجعــلُ  القروييــن،  جميــعَ  يخــدمُ  ريــقُ  الطَّ »هــذا 
حياتَنــا أسَــهلَ، لــم يعــدْ لدينــا مــا يدعــو للقلــقِ بشــأنِ 
ــدُ الله:  ــولُ عب ــا، يق ــى منازلِن ــذاءِ إل ــاهِ والغ ــبِ المي جل
ــولُ  ــةِ الوص اريَّ ــاتِ النَّ راج ــياراتِ والدَّ ــنُ للسَّ ــا يمك »كم

ــةِ«. ــى القري ــهولةٍ إل بس
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عادل:
مزارعٌ تمَّ 

دعمُه 
لمواصلةِ 

طريقةِ 
أجَدادِه في 

العيشِ.

راعــةِ كمصــدرٍ رئيــسٍ للدخــلِ. عَمِــلَ  ينتمــي عــادلٌ إلــى عائلــةٍ فقيــرةٍ مــن القروييــن فــي محافظــةِ لحــج، التــي تعتمــدُ علــى الزِّ
ــةِ.  بــةً بســببِ خبرتِــه القويَّ ــةِ، واكتســبَ ســمعةً طيِّ راعيَّ ــةٍ كمــزارعٍ فــي عــددٍ مِــن الحقــولِ الزِّ عــادل قبــلَ الحــربِ بأُجــرةٍ يوميَّ

ــةَ. نتــه مِــن إعالــةِ زوجتِــه؛ لتُكمــلَ دراســتَها الجامعيَّ نتــه مِــن عيــشِ حيــاةٍ كريمــةٍ، ومكَّ إنَّ الَأمــوالَ الَّتــي كســبَها عــادل مكَّ

ــمُ  راعــةَ؛ لأنَّهــا تُعلِّ مْــتُ هــذا العمــلَ مِــن أبَــي الــذي نقلَــه والــدُه إليــه«. ويضيــفُ: »أنــا أُحــبُّ الزِّ ــحُ عــادل بقولِــه: »لقــدْ تعلَّ يُوضِّ
ــعي لحصــادِ نتيجــةِ عملِــه«. يــةَ السَّ ــدُ أهمِّ بــرِ، وتُؤكِّ ــي بالصَّ الإنســانَ التَّحلِّ

ا، وكنــتُ أعَيــشُ حيــاةً كريمــةً، لكــن بعــدَ بــدءِ الحــربِ، أجَبــرَ الارتفــاعُ فــي ســعرِ  ــرَتْ ذلــكَ، »كانَ دخلِــي مســتقرًّ لكــنَّ الحــربَ غيَّ
ــةِ«. راعــةِ التِّجاريَّ ــةِ العديــدَ مِــن مالكــي الَأراضــي علــى التَّخلــي عــن الزِّ الوقــودِ، وانخفــاضِ قيمــةِ عملتِنــا الوطنيَّ

ــا  لــي عَــن العمــلِ كانَ أمــرًا صعبًــا بالنســبةِ لــي. اضطــررْتُ لاقتــراضِ مِــن الَأصدقــاءِ، ودَعمَنــي إخوتــي ماليًّ ــحُ عــادل: »تعطُّ يُوضِّ
ــنَ مِــن الاســتمرارِ فــي  ــى نتمكَّ فــي أصَعــبِ الَأوقــاتِ. كانَ علــيَّ أيَضًــا أنَْ أطَلــبَ مِــن زوجتِــي أنَْ تبيــعَ بعــضَ مجوهراتِهــا؛ حتَّ

عــامِ علــى طاولتِنــا«. وضــعِ الطَّ

ــالٍ  ــمدةِ ورأسِ م ــذورِ والَأس ــطِ والب نقي يّ بالتَّ ــرِّ ــامِ ال ــادلَ بنظ ــرِ )SMEPS( ع ــرةِ والَأصغ غي ــآتِ الصَّ ــةِ المنش ــةُ تنمي دَتْ وكال زوَّ
ــيّ. ــاه 1,500 دولارٍ أمَريك ــذي تلقَّ ــمِ الَّ ع ــةُ الدَّ ــتْ قيم ــاءٍ، وبلغَ ــرِ م ــن بئ ــربِ مِ ــةِ أرَضٍ بالق ــتئجارِ قطع ــيّ؛ لاس مبدئ

ــةِ أرضٍ  ــتئجارِ قطع ــن اس ــتُ م نْ ــي؛ فتمكَّ ــبةِ ل ــتدامًا بالنس ــلًا مس ــا دخ يتُه ــي تلقَّ ــةُ الَّت ــي المنح ــدْ مَنحَتن ــادل: »لق ــرحُ ع ويش
نْــتُ مِن إنتــاجِ الفلفــلِ الَأخضــرِ والجرجيــرِ والبقدونسِ،  نقيــطِ«. »لقــدْ تمكَّ يّ بالتَّ ةٍ، وقمْــتُ بتثبيــتِ نظــامِ الــرِّ ــةٍ غيــرِ مســتغلَّ زراعيَّ

ــةً مِــن ناتــجِ الجرجيــرِ والبقدونــسِ«. ــدةً، خاصَّ قــتُ أرباحًــا جيِّ وحقَّ

ــى أصَبــحَ عــادلُ يســتخدمُ نظامًــا لــم تكــنْ لديــه ثقــةٌ كبيــرةٌ بــه مِــن قبــلُ. »لقــد تاشَــتْ الَأفــكارُ الخاطئــةُ الَّتــي اعتــدْتُ  حتَّ
باتــاتِ مِــن الحصولِ  نقيــطِ يمنــعُ النَّ يّ بالتَّ نقيــطِ، حيــثُ مــا يــزالُ بعــضُ المزارعيــنَ يعتقــدون أنَّ الــرِّ يّ بالتَّ عليهــا حــولَ أنَظمــةِ الــرِّ
ــاز  ــامِ تمت ــذا النظ ــع ه ــةَ مَ ــاتِ المزروع ــتُ أنَّ النبات ــد لاحظْ ــحٍ، لق ــرُ صحي ــادَ غي ــذا الاعتق ــنَّ ه ــاءِ، ولك ــن الم ــدرٍ كافٍ مِ ــى ق عل
ــرُ المــاءَ  ــه يوفِّ ــةِ، وعــاوةً علــى ذلــكَ، فإنَّ ــةً، وهــي أفضــلُ شــكلًا مِــن النباتــاتِ المزروعــةِ بالطريقــةِ التَّقليديَّ بألــوانٍ أكثــرَ حيويَّ
انٍ، لا يســتغرقُ الأمــرُ الآنَ  ــاج 12 ســاعةً لســقي نصــفِ فــدَّ ــةِ؛ فبــدلًا مِــن احتي والوقــتَ أربعــةَ أضعــافِ عَــن الطريقــةِ التقليديَّ

انٍ كامــلٍ مِــن الَأرضِ«. ســوى ســتِّ ســاعاتٍ لســقي فــدَّ

ــه يحصــلُ الآنَ علــى أكثــرَ مِــن  ــحَ بأنَّ ــةِ للبيــعِ فــي ســوقِ الجُملــةِ القريــبِ، ووضَّ بــدأ عــادلُ الآنَ فــي تعبئــةِ ونقــلِ منتجاتِــه الخاصَّ
ــا ســمحَ لــه بســدادِ معظــمِ ديونِــه، وإعــادةِ شــراءِ مجوهــراتٍ لزوجتِــه كذلك. ــا شــهريًّا، ممَّ 250 دولارًا أمريكيًّ

“



ــابِ صيدلانــيّ، ولــه ثاثــةُ أطَفــالٍ يعيــشُ هــو وزوجتُــه وابنيــه وابنتــه فــي منــزلٍ مِــن غرفــةٍ واحــدةٍ  عبــدُ الوهَّ
ــي  ــراءِ ف ــفى الإس ــوارِ مستش ــامِ 2013 بج ــي ع ــة ف ــحَ الصيدليَّ ــخٍ، افتت ــتخدمُه كمطب ــرٍ يس ــاءٍ صغي ــع فن مَ
ــى بلــغَ رأسُ  محافظــةِ الحُديــدة، وبــدأ عملَــه مِــن خــالِ الاقتــراضِ مِــن شــركاتِ الَأدويــةِ، وأخَــذَ قروضًــا حتَّ
ــرُ أيضًــا  ــةً تصــلُ إلــى 100,000 ألــف ريــالٍ. كانَ عبــدُ الوهــابِ يُفكِّ ــقَ عائــداتٍ يوميَّ مالِــه 14 مليــون ريــالٍ تقريبًــا، وحقَّ

ــةِ. يدليَّ فــي افتتــاحِ عيــادةٍ ومختبــرٍ بجــوارِ الصَّ

فَــتْ  ا لخططِــه، حيــثُ توقَّ ــةِ، وضعتــا حــدًّ ــراعَ فــي اليمــنِ، وانخفــاضَ قيمــةِ العُملــةِ الوطنيَّ لكــنَّ الصِّ
بــاتِ العُملــةِ فــي البــادِ، فانخفضَــتْ عائــداتُ أعمــال  شــركاتُ الَأدويــةِ عَــن إِصــدارِ ديــونٍ جديــدةٍ؛ بســببِ تقلُّ
ــه كافــحَ للحفــاظِ علــى  ــى أنََّ ــةِ -حتَّ ا، ولــم يعــدْ بإمكانِــه ســدادُ القــروضِ الحاليَّ ــاب انخفاضًــا حــادًّ عبــدِ الوهَّ
يــارِ الكهربائــيّ ونقــصِ الَأمــوالِ الازمــةِ لدفــعِ تكاليــفِ  تــه ممتلئــةً بالأدويــةِ، كمــا أنَّ انقطــاعَ التَّ أرَفُــفِ صيدليَّ
غــمِ مِــن بيــعِ بعــضِ ممتلكاتِــه، بمــا  ــةِ جعلَــه يخســرُ ادَويــةً بقيمــة 300,000 ألــف ريــال، علــى الرَّ الكهربــاءِ الخاصَّ

فــي ذلــكَ الأرضُ ومجوهــراتُ زوجتِــه، واســتمرَّ فــي الكفــاحِ.

ندوقِ  ــةٍ مِــن مشــروعِ الاســتجابةِ الطارئــةِ للأزمــة فــي اليمــنِ )ECRP( عبــرَ الصُّ بعــدَ حصولِــه علــى منحــةٍ ماليَّ
ــروعِه،  ــاشِ مش ــةِ لإنع ــراءِ الَأدوي ــه، وش ــدادِ ديونِ ــن س ــابِ مِ ــدُ الوه ــن عب ــةِ )SFD(، تمكَّ نمي ــيّ للتَّ الاجتماع
ــي  ــاريّ يعن ــاطِه التِّج ــاءَ نش ــه. إنَّ إحي ــرودةِ مخزونِ ــى ب ــاظِ عل ــاءِ للحف ــاريّ للكهرب دٍ تج ــورِّ ــنِ م ــكَ تأمي وكذل
ــةِ، ورســومِ المدرســةِ لأطفالِــه، واحتياجــاتِ أُســرتِه  يدليَّ ــه قــادرٌ الآنَ علــى تغطيــةِ إيجــارِ المنــزلِ والصَّ أنََّ

ةِ. ــيَّ المعيش

SUPPORTING BUSINESSES TO MAINTAIN 
LOCAL INCOME AND SERVICES خلِ  دعمُ الَأعمالِ التِّجاريَّةِ للحفاظِ على الدَّ

يّة. يّ والخدماتِ المحلِّ المحلِّ
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أَسماء:
غمِ  كُ بأحامِها على الرَّ التَّمسُّ

ياتِ. مِن التَّحدِّ
بــدأتْ أسَــماءُ عملَهــا الخــاصَّ منــذُ ســبعِ ســنواتٍ، فاشــترَتْ آلــةَ خياطــةٍ، وبــدأتْ فــي صناعــةِ مابــسَ 
يَّ  ــعَ مشــروعُها بمســاعدةِ صديقــةٍ لهــا، وأصَبحَــتْ تخيــطُ الــزِّ ةٍ مِــن المنــزلِ، وســرعانَ مــا توسَّ نســائيَّ
ــةِ صنعــاءَ، وبعــدَ فتــرةٍ اشــترَتْ المزيــدَ مِــن آلاتِ  المدرســيَّ لمدرســتين كبيرتيــن فــي العاصمــةِ اليمنيَّ

ــالًا واســتأجرَتْ مبنــى. فَــتْ عمَّ غيــرةِ، ووظَّ الخياطــةِ الصَّ

رةَ  ــراتِ المُتكــرِّ ــارِ والتَّفجي ــتْ أعَمــالُ أسَــماءَ بســببِ الحــربِ؛ إذ إنَّ إطــاقَ النَّ فَ ــكَ، فقــدْ توقَّ ومــعَ ذل
ــةِ مقابــلَ الــدولارِ  ــى مــن الخــروجِ، عانــى مشــروعُها مَــع تدهــورِ العُملــةِ الوطنيَّ جعلتْهــا تَخشــى حتَّ
ــاجِ  ــي إنت ــتخدمةِ ف ــرى المس ــامِّ الُأخ ــوادِّ الخ ــنِ والم ــعرِ البنزي ــاعِ س ــى ارتف ى إل ــا أدََّ ، ممَّ ــيِّ الَأمريك

ــسِ. الماب

ــماءَ  ا أنََّ أسَ ــا، إلَّ ــاصِّ به ــرِ الخ ــةِ الصغي ــروعِ الخياط ــاقِ مش ــى إِغ ــرَتْ عل ــا أُجب ــن أنََّه ــمِ مِ غ ــى الرَّ عل
عــمِ، وفــي العــامِ الماضــي، مــع المنحــةِ  لــم تفقــد الَأمــلَ، وواصلَــتْ طَــرقَ الَأبــوابِ والبحــثَ عَــن الدَّ
ــر  ــلِ الَأصغ ــةِ للتموي ــبكةِ اليمنيَّ ــرِ )NMF( والشَّ ــلِ الَأصغ ــةِ للتموي ــةِ الوطنيَّ س ــن المؤسَّ ــةِ مِ م المقدَّ
ا فقط؛  ــنْ أســماءُ مِــن إعــادةِ تشــغيلِ مشــروعِها والوقــوفِ علــى قدميهــا مجــددًّ )YMN(، لــم تتمكَّ

فًــا يســتفيدون الآنَ مِــن المشــروعِ. نَــتْ أيضًــا مِــن توظيــف 17 موظَّ بــل تمكَّ

ا بنجــاحِ مشــروعي، وأحَلمُ بتصديــرِ بعضِ مابسِــنا  وتقــولُ أسَــماءُ وهــي مبتســمةٌ: »أنَــا ســعيدةٌ جــدًّ
امِ«. ةِ إلــى الخــارجِ فــي يــومٍ مــن الَأيَّ ــعبيَّ ــةِ وأزَيائِنــا الشَّ “التقليديَّ
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